
يخ الحبـــوب الموجـــة الثالثـــة للقهـــوة.. لتـــار
وتفاصيل تحميصها مذاق آخر!

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

لم تعد القهوة مشروبًا عاديا يتم احتساؤه ساعة الصباح أو في أوقات الجمعات وحسب، كما لم يعد
محتسوها ينظرون إليها بكونها مشروبًا سريع التحضير يمكن غليه في البيت واحتساؤه على عجلةٍ
لسـد الفـراغ أو للتزوّد بجرعـة كـافيين، بـل بـات الـتركيز علـى القهـوة بكونهـا منتجًـا لـه صـناعته المحترفـة
التي يمكن وصفها بأنها أقرب ما تكون شكلاً من أشكال الفنّ لا يمكن للجميع احترافه، وإنما تتطلب

قدرًا عاليًا من التعلّم والتفننّ.

كـثر، يمكننـا القـول أنّ كـلّ تلـك التغيـيرات الـتي حـدثت في عـالم القهـوة مـا هـي إلا نتيجـة لمـا  أ
ٍ
وباختصـار

يُعـرف عالميًـا بمصـطلح “الموجـة الثالثـة للقهـوة”، وهـي الحركـة الـتي ظهـرت في بـدايات القـرن الحـالي،
حيث بات الأفراد من خلالها يولون اهتمامًا كبيرًا بمنشأ حبوب البنّ وأسلوب تحميصها وتخميرها

لإبراز الجوانب الأكثر عمقًا من طعم الحبوب المختلفة نفسها.
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ولا يتوقّف الأمر عند هذا الجانب وحسب، بل بات عشّاق القهوة في سياق هذه الموجة أو الحركة
 إنسانيّ على العلاقات القوية بين مزارعي البنّ والعاملين في حقوله من جهة

ٍ
الجديدة، يركزّون بشكل

كثر من تقديرهم لطعم ما يشربونه، وبين التجار من جهة أخرى، والعاملين في مصانع تحضيرها، أ
كــبر مــن تقــديرهم لطعــم مــا  أ

ٍ
ويولــون أهميــةً لجميــع تلــك العوامــل السابقــة ويقــدّرونها بشكــل

يحتسونه.

بقفزةٍ سريعة في التاريخ، نجد أنّ استهلاك القهوة قد بدأ في النمو بشكل متزايد وملاحظ على نطاق
كمل لأول مرة في الستينات من القرن الماضي. حيث أصبحت القهوة متاحة على نطاق واسع العالم أ
بعد ظهور عدة شركات من قبيل نستله وفولجر وماكسويل، والتي كانت تهدف إلى إيصال القهوة،

 بسرعةٍ عالية وآلية سلسة.
ٍ

يًا، إلى كل بيتٍ ومكتب بكونها مشروبًا ضرور

 أساسيّ إلى جعل المستهلك يشعر بأنه مميز،
ٍ
تطمح الموجة الثالثة للقهوة بشكل

ر وتقدّم فيها ص وتخمع وتحموذلك عن طريق التميزّ بالخدمة التي تُصن
القهوة

كثر سلاسة وسهولة، إذ بدأت بعض  أ
ٍ
يادة في نوعية القهوة المتاحة بشكل وجاءت الموجة الثانية مع ز

ٍ
الشركــات الكــبيرة مثــل ســتاربكس بــإدارة سلســلة واســعة مــن المقــاهي في جميــع أنحــاء العــالم كعمــل
تجاريّ مربح، يهدف للتمدد والاتساع بدون أيّ توقف، وبهذا بدأت القهوة تتجه من كونها مشروبًا
يـــا في الحيـــاة اليوميـــة إلى أن أصـــبحت منتجًـــا فـــاخرًا يخضـــع لمعـــايير عديـــدة ويركـّــز علـــى التميز ضرور



بالنكهات بعيدًا عن الصناعة والإنتاج التقليديين.

 أساسيّ حول
ٍ
ومع بداية الألفية الثانية، ظهرت الموجة الثالثة للقهوة بأهدافٍ عديدة قد تتركزّ بشكل

ر وتقدّم ص وتخمع وتحمجعل المستهلك يشعر بأنه مميز، وذلك عن طريق التميزّ بالخدمة التي تُصن
 وأشكال لا تعدّ ولا تحصى، جميعها تخضع لمعايير فنّية واحترافية

ٍ
فيها القهوة، والتي باتت تتمّ بطرق

عالية.

تطمح الموجة الثالثة للقهوة إلى الوصول إلى أعلى مستوىً من التقدير للبنّ بكافة مراحل صناعته،
بـدءًا مـن الزراعـة والحصـاد والمعالجـة ومـرورًا بتحسين العلاقـات بين مزارعيـه وتجّـاره وانتهـاءً بمحـال
وشركات تحميصه وتخميره وإنتاجه بشكله النهائيّ، بحيث يكون باستطاعة شاربه أو محتسيه تقدير

التفاصيل الخفيّة للنكهة التي لا تقتصر على كونها حبوبًا وحسب.

تنوعت مع الموجة الثالثة طرق معالجة القهوة، ودرجات طحنها، ودرجات
حرارة الماء وطرق صبّه، تمامًا كما تنوّعت الأوقات والساعات التي يحتاجها كلّ

 من القهوة ليصبح بعدها جاهزًا للشرب
ٍ
نوع

وقد جاءت هذه الموجة كامتداد لما يُعرف في عالم القهوة أيضًا باسم “القهوة المختصة”، الاسم الذي
شهد انتشارًا واسعًا في العقود الأخيرة مشيرًا إلى القهوة التي تتم معالجتها بنكهاتٍ مميزة بعد مراعاة
زراعتهــا في مناخــاتٍ مخصــصة لذلــك. لكــنّ الأهــمّ في هــذه الحركــة هــو تنــوع طــرق تحضــير حبوبهــا

وتكتيكات إنتاجها.

ومـع سـيطرة هـذه الموجـة، لم تعـد تحتـاج النـار والمـاء المغلـيّ لتحـضرّ القهـوة وحسـب، بـل تنـوعت طـرق
معالجتها، ودرجات طحنها، ودرجات حرارة الماء وطرق صبّه، تمامًا كما تنوّعت الأوقات والساعات
ا من القهوة ليصبح بعدها جاهزًا للشرب. فكلّ تلك العوامل تلعب دورًا مهم 

ٍ
التي يحتاجها كلّ نوع

في المــذاق يجــب النظــر إليهــا والاعتنــاء بهــا بدقــة وحــذر، لدرجــةِ أنــك تخــال في بعــض الأحيــان أنّ تلــك
 للعلوم وليس في مقهىً أو مطبخ عاديّ.

ٍ
القهوة تصنّع في مختبر



ومن أبرز طرق تحضير القهوة المختصة؛ التقطير أو الترشيح أو التنقيع أو الكبس أو الانسحاب. كما
تتنوع أدوات تحضير كل طريقة والمرُشّحات “الفلاتر” المستخدمة فيها، فمنها الورقيّ ومنها القطنيّ
ومنهــا المعــدني، وكــل طريقــة مــن هــذه الطــرق وكــل مُرشــح “فِلــتر” مخصــص ليعطــيَ نتيجــةً ومذاقًــا
مغــايرًا ومختلفًــا عــن الآخــر، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى نــوع الحبــوب الواحــد كمــا ينطبــق علــى الأنــواع

المختلفة على حدٍ سواء.

يبيــة المختلفــة الــتي تســعى لتعليــم تحضــير ومــن هنــا نشــأت الــدورات والــدروس وورش العمــل التدر
القهـوة والتعريـف بأفضـل الطـرق والتكنيكـات المتبعـة لذلـك، مـا جعـل الكثـيرون مـن الأفـراد ينظـرون
للأمـر علـى أنـه هوايـة جميلـة يمكـن تنميـة النفـس وقـدراتها الفنيـة فيهـا، بـل وربمـا يصـل الأمـر بهـم
 إلى آخر فقط من أجل الحصول على متعة تعلّم صناعة القهوة وإعدادها

ٍ
للسفر في العالم من مكان

 فنية من الألف إلى الياء.
ٍ
بطرق

وبالتـالي، نسـتطيع القـول أنّ مرتـادي هـذه الموجـة ينظـرون للقهـوة بكونهـا تجربـة تسـتحق أنْ تخـاض
بكـلّ تفاصـيلها الدقيقـة والانـدماج بكافـة حيثياتهـا الجميلـة، فلا يكفـي أنْ تحتسـيَها وحسـب لتسـتلذّ
بمذاقهـا، وإنمـا عليـك الخـوض في تاريخهـا ورؤيـة كيفيـة صـناعتها ومشاهـدة الأدوات المسـتخدمة في

ذلك، حتى تصلَ للطعم والنكهة المثُليين.
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